
 خشبة الصليب المقدسللشعلة في طقس عيد اكتشاف  المفهوم الروحي 

 الأب الخوري د. يوسف البناء إعداد 

 أيها الأحباء:

كم من مؤرخٍ سطّر ما يشتتهي و كم من ألسنةٍ إنطلقت تتحدّثُ إِفكاً وبهتانا،و  كم من أعمدةٍ إرتفعت صلبانا،

عليه ارتفت  ؛ فافتدانا هو وحده حملَ من وافانا، صليب الحقّ وحده كان ميزانا،  من ضلالاتٍ بالزور إمعانا،

باً ذاته قرباناالذنوبَ   إرتف  ليمحوَ   الكلمة، إلهاً وإنسانا، ََ دم  مقتد س    على الصليب تتم الفتداءُ ؛ ف، مقرِّ  وأهتر

 . فافتدانا لمن تنازلَ من عليائِهِ يرعانا،

بإرتفاعه على الصليب أظهر لنا المحبة الإلهية بأسمى وأبعد معانيها متمثلة بتإعلان   ،يسوع المسيحالرب  

لأنَ  :  بالآيتة العظيمتة  فتي ستفر نشتيد الأنشتادالإلهيتة  استتعلنت هتذه المحبتة    قد(، و16:  4يو1الله محبة )

بِّ  ى التر  ا لَهِيتبُ نتَارِ لظَتَ (، فارتبطتت النتار 6:  8)نت   الْمَحَب ةَ قَوِي ة  كَالْمَوْتِ. الْغَيْرَةُ قاَسِيَة  كَالْهَاوِيَةِ. لَهِيبهُتَ

مفهوم  استعلاناً لأبعد مدياتالإلهية والصليب الحي، بيسوع المسيح مرتفعاً على الصليب ليفتدي البشرية، 

، من خلال أحداث أسفار التي تشير إلى الله المحبة الإلهية في اسفار الكتاب المقدس، بربطها بالنار الإلهية

 1: 3فالله كلم موسى النبي على جبل حوريب من خلال عليقة متقدة وهي لا تحتترَ )ختر؛  الكتاب المقدس

(، 17:  24وكان منظر مجد الرب كنار آكلة على الجبل فتي ستيناء أمتام عيتون بنتي إسترائيل )ختر(،  5  –

ََيتُور  (:  24:  4وكما جاء في )تث ب  إلَِهَكَ هُوَ ناَر  آكِلَة ، إلِتَه   لأنَ  إلَِهَنتَا نتَار  (:  29:  12، وفتي )عتبلأنَ  الر 

  .آكِلَة  

والرب يسوع استشهد بالحية النحاسية التي رفعها موسى بأمر الرب في البرية لتكون خلاصاً وحيتاةً لكتل 

النارية، رمزاً للمحبة الإلهية في أرتفاع إبن الله الوحيد علتى الصتليب ليكتون خلاصتاً لكتل   تملدوغٍ بالحيا

 .(16 – 14: 3ملدوغٍ بالخطية )يو

ومن جانب آخر، فإن الملكة هيلانة أم الإمبراطور قستطنطين، يتوم اكتشتفت خشتبة الصتليب المقتدس فتي 

أمرت أن توقد مشاعل عظيمة في ربايا الحاميات الرومانية على قمم الجبتال، كتي .، و326سنة  أورشليم،  

 ينتشر خبر اكتشاف خشبة الصليب المقدس ويصل الخبر سريعا إلى ابنها في القسطنطينية.

بهذه المعطيات الإلهية، ترسخت في نفوس المؤمنين علاقة الصليب المقدس بالشعلة النارية، حيتث ينظتر 

المؤمن دائماً بالروح لهيب نار لظى المحبة الإلهية بيسوع المسيح معلقاً على الصليب، كما صرخ الرسول 

 (.2: 2كو1، )الأنَِّي لمَْ أعَْزِمْ أنَْ أعَْرِفَ شَيْئاً بَيْنكَُمْ إلا  يسَُوعَ الْمَسِيحَ وَإِي اهُ مَصْلوُبً بولس قائلاً: 

وهكذا الكنيسة المقدسة في طقسها الأرثوذكسي، توقد شعلة أمام الصليب المقدس فتي يتوم عيتد اكتشتاف 

الصليب، م  التراتيل الروحية والصلوات التي تمجد وتعظم يسوع المصلوب وتكرم الصليب التذي تضتر  

المؤمن المسيحي في العهد الجديد يشترك م  يسوع في ذبيحة الصليب، إذ هو به دم الفادي الأقدس، حيث  

مت  عضو في جسد المسيح الطاهر،  لينعم بما أكمله الفادي علتى الصتليب فيصترخ مت  الرستول بتولس:  

إذ أصتبح  المتؤمن يتقتدم أولاً إلتى الله فتي   (،20:  2َتل)  المسيح صلبت فأحيا، لا أنا بل المسيح يحيا فتيّ 



دة كلهيتب قوية كالموت وَيترة متقتبمحبة  طاعة كاملة وإرادة صادقة، واضعاً نصب عينيه طاعة الصليب

 علتى الصتليب، ليكون أهلاً أن ينال رضا الرب ومسرته كي يتمت  ومن ختلال متا أتمته الترب يستوع  النار

 فينال المؤمن َفران الخطايا والآثام، والشركة في سلام م  الرب. ،بالنعم الإلهية للمؤمنين به

الحي  الصليب  خشبة  الإكرام تجاه  عن تمادي في  ببساطة عاطفية  تعبر  وقد تحدث بعض الأحيان ممارسات  

ن يوقد نار بالصليب رمزاً للعليقة المتقدة  أوالمحبة الإلهية بالنار الإلهية المرتفعة عليه بيسوع المسيح، ك

لا تحترَ،   وت ال،  المقدسةالصليب  هكذا خشبة  وهي  المسيح  بيسوع  الإلهية  المحبة  نار  لهيب  لم  ي حمل 

َير محببة في المجتم  المسيحي وَير واردة في الطقوس المسيحية  متطرفة ووهذه ممارسات  تحترَ،  

قد يستغلها المتصيدون للطعن  لا تؤيدها الكنيسة المقدسة، إذ    المعتمدة في الكنائس، فهي تصرفات فردية 

متنوعة،   ونوايا  ولأسباب  بذلك  يقوم  من  بإهانة  أو  المسيحي  للمؤمنين بالأيمان  وإزعاجاً    فتسبب ضيقةً 

   . الغيورين

المسيحي   وكرامته وقداسته في    يعي جيداً والمؤمن  الصليب  النيل من مكانة  تحاول  التي  الممارسات  أن 

المكانة العظيمة  ف  نفوس المؤمنين المسيحيين، لا مفعول لها ولا تأثير بأي شكل كان على الأيمان الحق،

عرش    يمثل  أصبح في المسيحيةالصليب  أن  وهي  راسخة  ،  للصليب المقدس في الحياة الأيمانية المسيحية

والأرض )متالله على الأرض،   السماء  ليملك على  البشرية،  ذبيحة عن  ابن الله عليه  (،  18:  28بإرتفاع 

إيماننا بيسوع المسيح ابن الله المتجسد تعبير صادقٌ عن  ، هو  ( فهو قوتنا18:  1كو 1وة الله )هو قوالصليب  

الذي صار إنسانا، وارتفع على الصليب ذبيحة عنا، وملك على الصليب لينشر ملكوت السماء على السماء 

الصليب  فوالأرض،   نكرم  المسيحيون  نحن  ولهذا  السماويات؛  نحو  معه  ليرفعنا  الإنسان  ابن  ارتفع  عليه 

إيماننا   معلنين  وتكرار،  باستمرار  جباهنا  على  الصليب  إشارة  ونرسم  الصليب،  ونعظم  للصليب  ونسجد 

؛ والمجد والسجود والإكرام للمسيح المصلوب والآب السماوي وعقائدنا من خلال إشارة الصليب المقدس

 وروحه القدوس إلى أبد الآبدين آمين. 

 

 

 

 

 

 

 

 


